
لمـاذا تركـت الـدول العربيـة عبـاس وحيـدًا في
مواجهة واشنطن؟

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

يســعى الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس جاهــدًا إلى إقامــة تحــالف عــربي وإسلامــي قــوي مسانــد
للخطــوات الــتي ينــوي اتخاذهــا خلال الفــترة المقبلــة، بعــد أن قلــب الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب
الطاولــة علــى رأس الجميــع، ووضــع حــدًا صارمًــا لمســيرة تسويــة عقيمــة اســتمرت  عامًــا دون أي

نتائج. 

الرئيس الفلسطيني يعلم تمامًا أن الكثير من الدول العربية استغنت عنه أو باللغة العامية “باعته”
ونفضت يدها عن القضية الفلسطينية، خوفًا من العقاب الأمريكي لها في حال ساندته بأي خطوة
ضـد واشنطـن، لكنـه يحـاول أن يتمسـك بـأي أمـل يمكـن أن يوقـف الغضـب الشعـبي أو علـى الأقـل
كـثر في ظـل أعظـم تهديـد يـواجه يخففـه تجـاه مـواقفه “السـلبية” الـتي لم تخـ عـن إطـار التهديـد لا أ

عاصمة الدولة الفلسطينية القدس. 

فــور إعلان الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب القــدس عاصــمة لدولــة “إسرائيــل”، وتــوقيعه قــرار نقــل
يــارات للــدول العربيــة والإسلاميــة الســفارة الأمريكيــة إليهــا، أجــرى عبــاس العديــد مــن الاتصــالات والز
والأجنبية، وكان آخرها للعاصمة السعودية الرياض للتباحث في الخطوات العملية للرد على تهديد

ترامب. 
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وبحسب معلومات خاصة حصلنا عليها، فإن الرئيس عباس سلم العاهل السعودي خلال لقائه في
الرياض رسالة مهمة تتعلق بطبيعة المتغيرات التي ستطرأ على المنطقة والخطوات التي تنوي القيادة

الفلسطينية اتخاذها خلال الفترة المقبلة وقد تبدأ عمليًا مطلع العام المقبل. 

 دولة صوتت في نهاية العام  على عضوية فلسطين في الأمم
المتحدة كدولة مراقبة

وتشير المعلومات المتوفرة من الرسالة أن عباس أبلغ العاهل السعودي بأنه لن يقف مكتوف اليدين،
وسـيبدأ بخطـوات عمليـة ضـد “إسرائيـل” تتمثـل في اسـتكمال عضويـة فلسـطين في المحافـل الدوليـة
لتمكين مكانتها الدولية، وتقديم كل الملفات التي تدين “إسرائيل” في محكمة الجنايات على الجرائم

التي ترتكب بحق شعبنا ومنها الاستيطان. 

وأوضحـت تلـك المعلومـات أن عبـاس هـدد كذلـك بقلـب الطاولـة علـى الجميـع وكشـف المسـتور وكـل
الـدول العربيـة الـتي تسانـد وتـدعم توجهـات ترامـب السياسـية الجديـدة في المنطقـة وتحـاول تنفيذهـا

رغم تأثيرها سلبًا على القضايا الفلسطينية العالقة وعلى رأسها القدس واللاجئين والحدود. 

وكشفـت مصـادر رفيعـة المسـتوى في السـلطة الفلسـطينية، أن عبـاس حـتى هـذه اللحظـة لم يتلـق أي
ضوء أخضر من الدول العربية بتنفيذ الخطة التي وضعها للتعامل مع المرحلة المقبلة في ظل التهديد

الأمريكي والإسرائيلي. 

وذكرت أن الدول العربية بما فيهم مصر والسعودية طالبتا عباس بـ”عدم التهور”، والتريث في انتظار
“صــفقة القــرن” المنتظــرة الــتي تنــوي الإدارة الأمريكيــة طرحهــا رســميًا، رغــم قــرار الاعــتراف بالقــدس

عاصمة لـ”إسرائيل”. 

الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس، أعلــن الاثنين المــاضي عــن التوقيــع علــى اتفاقيــات ومعاهــدات
ــــادة ــــه في مســــتهل اجتماع موسع للقي ــــك بكلمــــة ل للانضمــــام إلى  منظمــــة دوليــــة.  جــــاء ذل
الفلسطينية ضم  من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وأمناء
الفصائل وقادة الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء، لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس، في مقر الرئاسة

بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية. 

“الرد المصري على مطالبات عباس كان باردًا للغاية، بل إن الرئيس المصري
حاول أن يضغط على الرئيس الفلسطيني وطالبه بالتريث وعدم اتخاذ أي

خطوات سياسية أو دبلوماسية يندم عليها مستقبلاً

وقال عباس إنه وقع على اتفاقيات ومعاهدات للانضمام إلى  منظمة دولية، مشيرًا إلى أنه سيتم



نشر أسماء هذه المنظمات عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت لاحق (لم يحدده). 

وأضاف: “ســـيتم التوقيـــع علـــى  أو  اتفاقيـــة ومعاهـــدة بشكـــل أســـبوعي، تنضـــم فلســـطين
بموجبهـا لمنظمـات دوليـة أخـرى”، مشـيرًا إلى أنـه سـيتم تشكيـل لجنـة فلسـطينية لدراسـة الانضمـام

لمئات المنظمات الدولية خلال الفترة القادمة. 

وشـــدد علـــى أن القيـــادة الفلســـطينية ســـتتخذ إجـــراءات سياســـية ودبلوماســـية ضـــد قـــرار الرئيـــس
الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل”، وكانت  دولة قد

صوتت في نهاية العام  على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقبة. 

يهًــا للسلام، وأنهــا بــاتت تقــف في واعتــبر الرئيــس الفلســطيني أن الولايــات المتحــدة لم تعــد وســيطًا نز
موقف “إسرائيل”، مضيفًا: “أمريكا تتبنى العمل الصهيوني”.  يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي،
في  مـن ديسـمبر الحـاليّ، الاعـتراف رسـميًا بالقـدس (بشقيهـا الـشرقي والغـربي) عاصـمة لــ”إسرائيل”،
والبـدء بنقل سـفارة بلاده إلى المدينـة المحتلـة، وأثار قـرار ترامـب حالـة مـن الغضـب العـربي والإسلامـي،

وسط قلق وتحذيرات دولية. 

ضغوطات عربية 

إلى ذلــك، فقــد فشلــت القمــة الثلاثيــة الــتي عُقــدت في العاصــمة المصريــة القــاهرة، وجمعــت الرئيــس
يبًا في التوصل لأي عباس ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي، قبل أسبوع تقر

اتفاق واضح للتعامل مع المرحلة المقبلة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وكشف مســـؤول في وزارة الخارجيـــة المصريـــة أن لقـــاء القمـــة الثلاثيـــة في القـــاهرة تخللـــه الكثـــير مـــن
الخلافات بين الرؤساء عن سبل مواجهة قرارات ترامب بصورة جادة وعملية على أرض الواقع بعيدًا

عن بيانات الإدانة والاستنكار. 

المسـؤول المصري قـال إن “الرئيـس عبـاس يعلـم جيـدًا خطـورة الموقـف، وطـالب نظـيره المصري والملـك
كثر تأثيرًا، وأن تكون صارمة وجادة ضد إدارة ترامب، على خلفية الأردني باتخاذ خطوات ومواقف أ

قراره الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل سفارة بلاده إليها”. 

وأضاف المسؤول: “الرد المصري على مطالبات عباس كان باردًا للغاية، بل إن الرئيس المصري حاول
أن يضغط على الرئيس الفلسطيني وطالبه بالتريث وعدم اتخاذ أي خطوات سياسية أو دبلوماسية

كبر”.  يندم عليها مستقبلاً ومن شأنها أن تعمق الأزمة القائمة مع واشنطن بشكل أ

الرئيــس المصري دعــا في الــوقت نفســه الرئيــس الفلســطيني لعــدم التصــعيد في الــوقت الراهــن مــع
واشنطــن وعــدم تنفيــذ قــرار قطــع العلاقــات معها وإعطــاء فرصــة جديــدة للإدارة الأمريكيــة لعــرض
مبادراتها السياسية الجديدة ومعرفة ملامحها، رغم قراره “الصادم” بشأن القدس، بحسب المصدر.

ولفت المسؤول في وزارة الخارجية المصرية إلى أن كل مطالبات عباس بوقوف الأردن ومصر معه في كل



الخطوات التي ينوي اتخاذها ضد إدارة ترامب محليًا وعربيًا ودوليًا قد “رفضت بشكل دبلوماسي”،
موضحًا أن عباس أبلغ السيسي والملك عبد الله أنه لن يقف مكتوف اليدين، وسيحارب بكل جهة. 

زكي:  السلطة الفلسطينية تعد خطة واضحة المعالم في كيفية التعامل مع
النتائج المتوقعة والمترتبة على قرار ترامب “الكارثي”، وهذه الخطة سيتم

تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد

يـة لحركـة “فتـح”، أن السـلطة لـن تتراجـع عـن خطـوات كـد عبـاس زكي عضـو اللجنـة المركز مـن جـانبه أ
مواجهــة إدارة ترامــب مهمــا كــان حجــم الضغــوط الــتي تمــارس عليهــا وسترفض وتــواجه كــل طــرف

يسعى لإيقافها. 

وأضاف زكي: “واشنطن قطعت آخر شعرة يمكن أن نسير عليها لإحياء مشروع المفاوضات والسلام
مــع “إسرائيــل”، لكــن بعــد قــرارات ترامــب الأخــيرة بشــأن القــدس فــالوضع اختلــف تمامًــا وأصــبحت

السلطة الفلسطينية في موقف المهاجم لا المدافع فقط”. 

وأوضــح أن الســلطة الفلســطينية تعــد خطــة واضحــة المعــالم في كيفيــة التعامــل مــع النتــائج المتوقعــة
والمترتبــة علــى قــرار ترامــب “الكــارثي”، وهــذه الخطــة ســيتم تنفيذهــا وفــق الجــدول الــزمني المحــدد،
وســتشمل تمكين مكانــة الدولــة الفلســطينية علــى المســتوى الــدولي، وملاحقــة قــرار ترامــب قضائيًــا،

ومواجهة “إسرائيل” في المحاكم الدولية. 

يارته التي كانت مقرّرة الثلاثاء، وعلى ضوء تلك التطورات أرجأ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ز
لمنطقـة الـشرق الأوسـط، حـتى منتصـف ينـاير المقبل، بعـدما رفضـت شخصـيات دينيـة وسياسـية كـبيرة

لقاءه، بسبب القرار الأمريكي الأخير بشأن مدينة القدس المحتلة. 

يارة تشمل مصر و”تل أبيب”، لكن يبدو أن ردود الفعل الغاضبة وكان من المفترض أن يجري بنس ز
علــى اعــتراف الرئيــس دونالــد ترامــب بالقــدس المحتلّــة عاصــمة لدولــة الاحتلال دفعتــه إلى تأجيلهــا. 
ورفض مســـؤولون ورجال ديـــن بـــارزون بينهم الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس وشيخ الأزهـــر
أحمد الطيب وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس الثاني، لقاء بنس؛ احتجاجًا على القرار

الأمريكي بشأن المدينة المقدّسة. 

ودعـت حركـة “فتـح” إلى مواصـلة الاحتجـاج علـى القـرار الأمريـكي بشـأن القـدس، ومـن ضمـن ذلـك
ــارة نــائب الرئيــس الأمريــكي، في حين حــذّرت حركــة ي التظــاهر داخــل المدينــة المقدســة وحولهــا ضــد ز

يارة مايك بنس؛ “لكونها تهدف لفرض واقع جديد في المدينة”.  حماس من ز

واحتلــت “إسرائيــل” الجــانب الــشرقي مــن القــدس في حــرب يونيــو ، وضمّتــه للجــانب الغــربي،
وأعلنــت المدينــة “عاصــمة أبديــة” لهــا، وهــو الأمــر الــذي يرفضــه المجتمــع الــدولي. وتتمسّك الســلطة
الفلسطينية بالجانب الشرقي من المدينة عاصمة لدولتها المستقبلية استنادًا لقرارات المجتمع الدولي



 . التي تنص على العودة إلى حدود ما قبل العام
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